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رآن ـي ظلال القـة بھا فـة والعنایـولـالطف
 نةـوالس

وأثر ذلك في صیانة المجتمع من التحلّل 
 )(والفساد

  
  

  )(عمر یوسف حمزة. د.أ
 

 : 

رســــل مبشــــرین ومنــــذرین وجعلهــــم الحمــــد الله رب العــــالمین، الــــذي أرســــل ال
الأســوة الحســنة والقــدوة الطیبــة فــي الســلوك الفاضــل والخلــق النبیــل، وجعــل لهــم 

ا { :أزواجاً وذریة، القائل في محكم كتابـه َ ن ْ ل َ ع َ ج َ كَ و ِ ْل َب ْ ق ن ِ ً م لا سُ ُ َا ر ن ْ ل َ س ْ َر ْ أ د َ قَ ل َ و
ةً  َّ ی ِّ ر ُ ذ َ ا و ً اج َ و ْ َز ْ أ م ُ ھَ لكـریم الـذي أكمــل والصــلاة والسـلام علـى رســول االله ا، )1(}ل

االله به الدین وأتم به النعمة وعلى آله وأصـحابه ومـن سـار علـى نهجـه إلـى أن 
  ،،وبعد، .یرث االله الأرض ومن علیها

، وهبــــة مــــن االله أن الأولاد فــــي الأســــرة نعمــــة عظیمــــةفممــــا لا شــــك فیــــه 
ْ { :سبحانه القائل في كتابه الكـریم خَ ِ ی ض ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ و َ م ْكُ السَّ ل ُ ِ م َّ ِ ُ اء شََ ا ی َ قُ م ُ ل

 ُ َل ع ْ جَ ی َ ا و ً َاث ن ِ إ َ ًا و ان َ ر ْ ك ُ ْ ذ ھُم ُ ج ِّ و َ زُ ْ ی َو َ أ كُور ُّ ُ الذ اء شََ ْ ی ن َ ِم ُ ل َب ھَ ی َ ا و ً َاث ن ِ ُ إ اء َشَ ْ ی ن َ ِم ُ ل َب ھَ ی
                                                        

)( ســتكون مـن المبحــث  ـبــإذن االله تعـالى ـ هـذا البحــث لـه بقیـة تتبــع فـي العـدد القــادم  :نبیـهت
الخامس إلى نهایة البحـث، ولـه خاتمـة تشـتمل علـى أهـم نتائجـه، وقائمـة بأسـماء المصـادر 

 .والمراجع، واالله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكیل

)(  میة جامعة أم درمان الإسلابلدعوة ا كلیةعمید)الخرطوم ـ السودان(. 
 . )38(سورة الرعد، الآیة  )1(
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یرٌ  ِ د َ ٌ ق یم ِ ل ھُ عَ َّ ن ِ ا إ ً ِیم ق ُ عَ اء شََ ْ ی ن َ ، فالأســـرة بـــدون الأولاد أشـــبه بشـــجرة )1(}م
ة، ولا غرو في أن یحرص كل زوجین تساقطت أوراقها وهجرتها البلابل المغرد

على أن ینجبا لینعما ببهجة الأطفال والآمال المعقودة علیهم إذا ما بلغـوا مبلـغ 
الرجال وكم من زوجین فرق بینهما العقـم علـى الـرغم ممـا قـد یكـون بینهمـا مـن 

ومتاعهـا، قــال  حـب ووئــام، وقـد بــین القـرآن الكــریم أن الأبنـاء زینــة الحیـاة الــدنیا
َا{ :تعالى ی ْ ن ُّ د ِ ال َاة ی َ ْح ُ ال ةَ ین ِ َ ز وُن َن ب ْ ال َ ُ و ال َ ْم   :ل علـي بـن أبـي طالـب ، قـا)2(}ال

المـــال والبنـــون حـــرث الـــدنیا والأعمـــال الصـــالحة حـــرث الآخـــرة ، وقـــد یجمعهـــا "
  .)3("لأقوام

وأخبرنا المولى تعـالى أن بعـض الأنبیـاء توجـه إلیـه بالـدعاء فـي أن یرزقـه 
َ {: لــف، فقــال تعــالىالولــد وألا یدعــه فــرداً بــلا خ ِّ لا ب َ ھُ ر َّ ب َ ادَى ر َ ْ ن ذ ِ ا إ َّ ی ِ ر كَ َ ز َ و

ِینَ  ث ِ ار َ و ْ ُ ال ر ْ ی َ َ خ ت ْ ن َ أ َ ا و دً ْ ر َ ِي ف ن ْ ر َ ذ  علــى نبیــه زكریــا  ، وقــد أثنــى االله )4(}تَ
ا {: حیـث قـال ً ّ ِی ف َ ً خ اء دَ ِ ُ ن ھ َّ ب َ ادَى ر َ ْ ن ذ ِ وفــي . والنــداء هنـا بمعنــى الـدعاء )5(}إ

  :علة إخفائه لذلك ثلاثة أقوال
  .لیبعد عن الریاء، قاله ابن جریج :أحدھا

                                                        

 . )50 ،49( تانسورة الشورى، الآی )1(

 .  )46(سورة الكهف، الآیة  )2(

 . 2/974 ،الغني الدقر مختصر تفسیر الخازن، للشیخ عبد )3(

 .)89(سورة الأنبیاء، الآیة  )4(
  . )3(سورة مریم، الآیة  )5(
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انظروا إلى هـذا الشـیخ یسـأل الولـد عنـد الكبـر، : لئلا یقول الناس :والثاني
  .قاله مقاتل

 لئلا یعادیه بنـو عمـه، ویظنـوا أنـه كـره أن یلـوا مكانـه بعـده، ذكـره :والثالث
  .)1(أبو سلیمان الدمشقي
قـال عـنهم الأحنـف بـن  مـامتعـة مـن متـع هـذه الحیـاة، وهـم كفالولد نعمـة و 

. )2("، وســماء ظلیلــةثمــار قلوبنــا وعمــاد ظهورنــا، ونحــن لهــم أرض ذلیلــة: "قـیس
مـن وما دام الأولاد نعمة ومتعة وزینة، فإن الإسلام رتـب لهــؤلاء الأبنـاء حقوقـاً 

 ِ ـــق َ ل الآبـــاء، وهـــي حقـــوق تقضـــي بهـــا الفطـــرة الســـویة، ولكـــن الإســـلام مـــع هـــذا ب
لتــــي تحــــافظ علیهــــا، وتحــــول دون التفــــریط فیهــــا أو وضــــع الضــــوابط والقواعــــد ا

  .)3(إساءة القیام بها
الطفولة والعنایة بها في ظـلال (: ویهتم هذا البحث بتلك الحقوق، بعنوان

ــ فــيوینــتظم البحــث  ،)القــرآن والســنة ى أهمیــة مقدمــة وتمهیــد یلقــي ضــوءاً عل
  .ثم بیان حقوق الطفولة في فصلین الأسرة ورسالتها المقدسة

الحقوق قبل الولادة، ویشتمل على مبحثین؛ المبحث  :ول الفصل الأولیتنا
  .حق الحیاة للجنین :حقوق الأطفال، والثاني: الأول

                                                        

 .34ص ، عمر یوسف. الدعاء المستجاب، د: وانظر .207 ـ 5/206 ،زاد المسیر )1(

  .1/63، زكي مبارك. تحقیق د ،لأبي إسحاق القیرواني الآدابزهر : راجع )2(
الحمیـــد الأنصـــاري، بحولیـــة كلیـــة  عبـــد. حقـــوق الأولاد قبـــل الوالـــدین، بحـــث أعـــده د: راجـــع )3(

 .311هـ، ص 1415الشریعة، جامعة قطر، العدد الثاني عشر 



 الطفولة والعنایة بھا في ظلال القرآن والسنة
  

                                                                                                                          
 

مجلة الشریعة والدراسات 13
 الإسلامیة

حقوق الأطفال بعد الولادة حتـى البلـوغ، وتحتـه مباحـث  :ا الفصل الثانيأمّ 
 ،وحـــق الرضـــاع والحضـــانة ،وحـــق اختیـــار الاســـم الحســـن ،تتنــاول حـــق النســـب

النتــائج  النفقـة، كمـا ذیلـت البحـث بخاتمـة تشـتمل علـى أهـم ، وحـقوحـق التربیـة
   .التي توصل إلیها البحث

  
 أھمیة الأسرة في الإسلام :تمھید:  

یعتبـر الفــرد هــو اللبنــة الأولــى والخلیـة فــي بنــاء المجتمــع الإســلامي، ومــن 
أجــــل ذلــــك كانــــت عنایــــة الإســــلام بالأســــرة واهتمامــــه بهــــا باعتبارهــــا المحضــــن 

یقوم على رعایته، ولیس هناك أجدر ولا أحـق مـن الأسـرة مكانـاً  الطبیعي الذي
لهذه الرعایة، وقد أثبتـت الإحصـاءات العلمیـة أن أهـم الفتـرات فـي حیـاة الطفـل 
هي السنوات الأولى من عمره، وأن طفـل الأسـرة المسـتقرة المتوافقـة غیـر طفـل 

فــي الغــرب كــان الأم العاملــة المرهقــة المتشــتتة، كمــا أن نتــائج التفكــك الأســري 
سبباً للتشـرد والانحـراف وسـوء الأخـلاق، والأسـرة فـي نظـر الإسـلام هـي أسـاس 
المجتمــع وخلیتــه الأولــى، هــي ذات كیــان دائــم یــراد لــه الســمعة الطیبــة والوئــام 

ُ { وقــد أشـار القــرآن الكــریم إلـى ذلــك ،)1(والاسـتقرار م ُ َّك ب َ وا ر ُ ُ اتَّق اس َّ ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ ی
 ْ م ُ كَ قَ ل َ ي خ ِ ذ َّ ا  ال ً ر ِی ث ً كَ الا َ ج ِ ا ر َ ْھُم ن ِ َّ م ث َ ب َ ا و َ ھ َ ج ْ و َ ا ز َ ْھ ن ِ قَ م َ ل َ خ َ ٍ و ة دَ ِ اح َ ٍ و س ْ ْ نفَ ن ِ م

ًا ِیب ق َ ْ ر م ُ ْك َی ل َ عَ ان َ كَ َّ َّ الله ِن َ إ ام َ ح ْ َر ْ الأ َ ِ و ِھ َ ب وُن ل َ اء َ ي تسَ ِ َّذ َ ال َّ اتَّقوُا الله َ ً و اء ِسَ ن َ   .)2(}و

                                                        

 . 499بحوث في الثقافة الإسلامیة، ص : راجع )1(
 . )23(سورة النساء، الآیة  )2(
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لمصــلحین ومــن هنــا كانــت العنایــة بتقویــة الأســرة مــن أهــم مــا یجــب علــى ا
رعایته وأخذ الطریـق إلیـه، ولا یكـون ذلـك إلا بتـوخي المبـادئ القویـة التـي یشـاد 

  .علیها صرح الأسرة وتضمن لها البقاء والنماء قویة مثمرة
وقــد اهــتم الإســلام بتنمیــة الشــعور الفطــري الــذي ینشــأ مــن خــلال الرابطــة 

  :الآتیة الأسریة وعمل على المحافظة على هذه الآصرة وتقویتها بالأمور
حـــرص الإســـلام علـــى أن یســـود الصـــفاء والمحبـــة فـــي محـــیط الأســـرة  ]1[

 ّ ّ  دفحد م فیهـا الـزواج سـمواً بهـذه القرابـة ووقایـة لهـذه دائرة معینة من الأقارب حـر
القلـــــوب المتآلفـــــة مـــــن شـــــواهد الخصـــــومة والبغضـــــاء التـــــي تنشـــــأ مـــــن خــــــلال 

ْ { :الممارسات الیومیة فقال تعـالى م ُ ْك ی َ ل ْ عَ ت َ م ِّ ر ُ ْ ح م ُ اتكُ َ و َ َخ أ َ ْ و م ُ اتكُ َ َن ب َ ْ و م ُ اتكُ َ ھ َّ ُم أ
 ْ م ُ كَ ن ْ ع َ ض ْ َر ي أ ِ ت َّ ُ اللا م ُ اتكُ َ ھ َّ ُم أ َ تِ و ْ ُخ ْ ُ الأ ات َ َن ب َ ِ و َخ ْ ُ الأ ات َ َن ب َ ْ و م ُ تكُ َ الا خَ َ ْ و م ُ اتكُ َّ م عَ َ و

 ْ م ُ ك ِ ور ُ ج ُ ي ح ِ ي ف ِ ت َّ ُ اللا م ُ كُ ِب ائ َ ب َ ر َ ْ و م ُ ِك ائ ِسَ ُ ن ات َ ھ َّ ُم أ َ ِ و ة اعَ َ ض َّ َ الر ن ِ ْ م م ُ اتكُ َ و َخَ أ َ ْ و ن ِ م
 ُ ل ِ ئ َ لا َ ح َ ْ و م ُ ْك ی َ ل َ عَ اح َ ن ُ َ ج َلا َّ ف ن ِ ِھ ْ ب تمُ ْ ل َ خ وُا دَ ُون ْ تكَ َم ْ ل ِن إ َ َّ ف ن ِ ِھ ْ ب تمُ ْ ل َ خ ِي دَ َّت ُ اللا م ُ ِك ائ ِسَ ن
 َ ان َ كَ َّ َّ الله ِن َ إ فَ ل ْ سَ َد ا ق َ َّ م ِلا ِ إ ْن تیَ ْ ُخ ْ َ الأ َیْن ُوا ب ع َ م ْ ْ تجَ َن أ َ ْ و م ُ ك ِ ب َ لا ْ َص ْ أ ن ِ َ م ین ِ َّذ ُ ال م ُ ِك َائ ْن ب َ أ

ُورً  ف َ اغ ً یم ِ ح َ   .)1(}ا ر
ل قــرر حــق التــوارث بنظــام فریــد واضــح ذكــره القــرآن الكــریم یحفــظ لكــ ]2[

  .ذي قرابة حقه دون نقص أو زیادة
قــــرر الإســــلام حــــق النفقــــات للأصــــول علــــى الفــــروع، والفــــروع علــــى  ]3[

غلاقـــاً لبــاب الحـــرج، وهـــذا أمـــر  ٕ الأصــول صـــیانة للحرمـــات وكفایــة للحاجـــات وا
  .لفقه بالتفصیلمذكور في محله في كتب ا

                                                        
 ).23(سورة النساء، الآیة ) 1(
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قرر حق الحضانة والرضاعة اهتماماً بالأطفال وحفاظاً على الرابطـة  ]4[
  .الأسریة كي تمتد وتزدهر فلا تنقطع ولا تتوقف

أوجــب صــلة الأرحــام وقــرر اســتمرارها بــالبر والزیــارة والتعهــد والرعایــة  ]5[
ْئاً { :فقـال تعـالى ی ِ شَ ھ ِ كُوا ب ِ ر ْ َ تشُ لا َ َ و َّ دُوا الله ُ ب اعْ َ ي و ِ ذ ِ ب َ ًا و ان سَ ْ ِح ِ إ یْن دَ ِ ال َ ْو ال ِ ب َ و

ى َ ب ْ رُ ق ْ وجعـل قطیعتهـا مـن خصـال الكـافرین ومـن الفسـاد الـذي نهـى عنــه  )1(}ال
وا {: الإسلام قال تعـالى ُ ع ِّ طَ تقُ َ ِ و ض ْ َر ْ ي الأ ِ دُوا ف ِ ْس ْ تفُ َن ْ أ ْتمُ َّی ل َ ْ توَ ِن ْ إ ْتمُ ی َ س ْ عَ َل َھ ف

 ْ م ُ ك َ ام َ ح ْ َر   .)2(}أ
: قرر حق العتق لمـن ملكـه قریبـه فقـال  ومراعاة للمشاعر الإنسانیة ]6[

  .)3("من ملك ذا رحم فهو حر"
  
 مقاصد الإسلام في بناء الأسرة:  

یهـدف الإســلام فــي بنــاء الأســرة إلـى أن یحقــق بإشــباع الغریــزة عــن طریــق 
الزواج المقاصد الحسنة والأهداف العلیا للإنسان في هذه الحیاة وتتلخص هـذه 

  :المقاصد في الأمور الآتیة
ع علـــى نحـــو یصـــون العفـــة و إشـــباع الغریـــزة الجنســـیة بـــالطریق المشـــر  ]1[

ویحفـظ الأعــراض ویحقــق الإحصـان ویضــمن بقــاء النـوع الإنســاني ویبعــده عــن 
  .شبح الانقراض

                                                        

 ).36(سورة النساء، الآیة ) 1(

 . )22(سورة محمد، الآیة  )2(
 . 2/8431 ،وابن ماجه، 5/48 ،والترمذي، 8/407 ،أبو داود أخرجه )3(
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المحافظـة علـى صــفاء النسـل ونقائـه وصــیانة الأنسـاب مـن الاخــتلاط  ]2[
  .وصیانة المجتمع من التحلل والفساد

الجـــو الصـــالح والمنـــاخ الملائـــم والتربـــة الخصــــبة العمـــل علـــى إیجـــاد  ]3[
لضـــمان النشـــأة الســـویة للكـــائن الإنســـاني ، والحقیقـــة أن علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة 
شباع كل منهمـا لغریزتـه والنتیجـة المترتبـة علـى هـذه  ٕ ونظرة كل منهما للآخر وا

  : العلاقة لا سبیل لإشباعها إلا بأحد أمرین
إلــى نقــاء النســل والمحافظــة علــى إمــا بــالطریق المشــروع الــذي یــؤدي  - أ

  .الخ.. الأعراض والأنساب والقیم والأخلاق والمبادئ والأعراق 
ما بالطریق المعوج المنحرف المؤدي إلى الزنا والسفاح والذي یقـود  -  ب ٕ وا

سالكیه إلـى إیـلاد اللقطـاء والأبنـاء غیـر الشـرعیین ومـا یتبـع ذلـك مـن 
النفســــیة والانحــــراف النشــــأة غیــــر الســــویة واخــــتلاط الأنســــاب والعقــــد 

الأخلاقـــي المـــؤدي إلـــى انتشـــار الأمـــراض المستعصـــیة كمـــا یعـــرض 
  .)1(المجتمع للتفكك والانهیار

                                                        

والإســــلام وبنــــاء المجتمــــع، . 148خ شــــلتوت، ص الإســــلام عقیــــدة وشــــریعة، الشــــی: انظــــر )1(
 . 146 ـ 145ص  ،أحمد العسال.د
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  الفصل الأول
  الحقوق قبل الولادة

  
  حقوق الأطفال: المبحث الأول

  
أنــه اســم مــن : الحقــوق جمــع حــق، والحــق فــي اللغــة لــه عــدة معــانٍ منهــا

ذي لا شـــك فیــه، والنصـــیب الواجــب للفـــرد أســماء االله تعـــالى، والأمــر الثابـــت الــ
  .)1(والجماعة

علاقة شرعیة تـؤدي لاختصـاص بسـلطة أو مطالبـة : (ویراد بالكلمة شرعاً 
، مــــع امتثــــال شــــخص آخــــر علــــى جهــــة الوجــــوب أو يءبــــأداء أو تكلیــــف بشــــ

  .)2(الندب
المولــود : والطفـل. يءالصـغیر مـن كــل شـ: والطفــل. والأطفـال جمـع طفـل

  .یحتلم من حین یولد إلى أن
طفلة وطفلتان وطفـلات علـى : وهو للمفرد المذكر وجمعه أطفال، ومؤنثه

  .القیاس
وقصره  .)3(المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع ـأیضاً  ـویستوي فیه 

  .)1(بعضهم على المولود قبل التمییز
                                                        

 .1/188، م1985طبعة إدارة إحیاء التراث الإسلامي، قطر،  ،المعجم الوسیط )1(

ص ، محمـد طمـوم، المكتبـة المحمودیـة التجاریـة بالقـاهرة. د : الحق في الشریعة الإسـلامیة )2(
38 . 

 .وما بعدها  12/95 ،لسان العرب لابن منظور )3(
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القــرآن  فـي أربعـة مواضـع مـن ـمفـرداً أو مجموعــاً  ـوقـد ورد لفـظ الطفـل 
  .لها بهذا المعنىالكریم ك

ً {: قال تعالى ْلا ف ِ ْ ط م ُ ك ُ ج ِ ر ْ خُ َّ ن ُم ْ {: ، وقال تعـالى)2( }ث م َ َ ل ین ِ ذ َّ ِ ال ْل ف ِّ ِ الط َو أ
اءِ  ِّسَ اتِ الن َ ر ْ و ىَ عَ ل وا عَ ُ َر ھ ْ ظَ ً {: ، وقال تعالى)3( }ی لا ْ ف ِ ْ ط م ُ ك ُ ج ِ ر ْ خُ َّ ی م ُ ، )4( }ث

َ {: وقال تعالى ُم ل ُ ْح ُ ال م ُ ك ْ ن ِ ُ م َال ف ْ َط ْ َ الأ َغ َل ا ب َ ذ ِ إ َ   .)5(}و
 المقصود بحقوق الأطفال:  

تلـك الحقـوق التـي رتبهـا الشـارع علـى الوالـدین ) حقوق الأطفـال(ونقصد بـ 
للأطفال من قبل أن یولدوا وحین استقرارهم في بطـون أمهـاتهم أجنـة، وبعـد أن 
لــــى أن یســــتقلوا بحیــــاتهم بعــــد انتهــــاء  ٕ یولــــدوا حتــــى یصــــلوا إلــــى ســــن البلــــوغ، وا

  .ر رزقهمدراساتهم والحصول على مصد
ذا كــان الفقهــاء قــدیماً قــد حــددوا ســن البلــوغ الشــرعي بالنســبة للــذكور ٕ ، )6(وا

فذلك لأنه مظنة القدرة علـى التكسـب، وفـي ظـل الظـروف الحالیـة وتعقـد أمـور 
                                                                                                                                         

 .143ص  ،المصباح المنیر، للفیومي )1(

 .)5(سورة الحج، الآیة  )2(

 .)31(سورة النور، الآیة  )3(

 .)67(سورة غافر، الآیة  )4(

 .)59(سورة النور، الآیة  )5(

فه بعض الفقهاء بأنه: البلوغ في الاصطلاح )6( ّ فه بضـعهم بأنـه ،"انتهاء حد الصغر: "عر ّ : وعر
 :الطحـاوي: انظـر ."تحدث في الصبي یخرج بها عن حالـة الطفولـة إلـى حالـة الرجولـــةقوة "

حاشـیة ابـن عابـدین علـى الـدر  :، ابـن عابـدین4/87الـدر المختـار،  ىحاشیة الطحـاوي علـ
 .9/269المختار، 
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الحیاة، وكذلك امتداد سنوات التعلـیم إلـى نهایـة المرحلـة الجامعیـة ممـا لا یتـرك 
إلــى أهمیــة التعلــیم وضــرورته لخطــط  مجــالاً للأفــراد فــي أن یعملــوا، بالإضــافة

التنمیـة فــي مجتمعاتنــا، كـل ذلــك  یــدعونا إلــى القـول باســتمرار الرعایــة الأســریة 
، بــل لــلأولاد إلــى مــا بعــد ســن التخــرج والحصــول علــى المؤهــل المناســب للعمــل

  .والحصول على العمل ذاته
  :حق الطفل على الوالدین في الاختیار السلیم عند الزواج: أولاً 

، ونقصــد بهــا تبــدأ مــن قبــل أن یولــدوا ـا أشــرنا كمــ ـحقــوق الأطفــال  إن
الحقـــــوق المتعلقـــــة بمعـــــاییر حســـــن اختیـــــار الـــــزوجین لبعضـــــهما عنـــــد الـــــزواج، 

وحـث . )1(فالإسلام كما رغب في الـزواج فـي كثیـر مـن نصـوص القـرآن والسـنة
لأمـر علیه، ونفّر من العزوبة وشدد النكیر على المتصفین بها، فإنه لـم یتـرك ا

نمــا وضــع الضــوابط الدقیقــة والمعــاییر الســلیمة التــي  ٕ علـى علاتــه أو عواهنــه، وا
تكوین أسر قویة متماسكة البنیـان، تكتسـب  ـإن هم تمسكوا بها  ـتضمن للناس 

على مر الأیام صلابة ومنعة تعینها على الصمود أمام تیـارات الحیـاة العاتیـة، 
لیمة والأسس القویمة التي وضعها وسنحاول الآن تقدیم لمحة عن المعاییر الس

  .)2(الإسلام لاختیار كل من الزوجین للآخر
  
 مقیاس اختیار الزوجة:  

                                                        

 . )74(وسورة الفرقان، الآیة  ،)72(وسورة النحل، الآیة  ،)32(الآیة  ،سورة النور: انظر )1(
 .46الأسرة المسلمة، أسس ومبادئ، ص : انظر )2(
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مما لا شك فیه أن العوامل التي تدعو إلى رغبة الرجل في المرأة، وتغري 
، لـق بـالمرأة ذاتهـا شـكلاً ومضـموناً بالارتباط بها من الكثرة بمكان، فمنها ما یتع

، تها وذوي قرباهـائتها التي نشـأت فـي أحضـانها، كـأفراد أسـر ومنها ما یتعلق ببی
إلـــى هـــذه  وقـــد أشـــار النبـــي . ومـــن یرتـــادون هـــذه البیئـــة كالأصـــدقاء والخـــلان

، عـــن أبـــي لـــب الأعـــم مـــن طبـــاع النـــاس ورغبـــاتهمالعوامـــل، وذلـــك بحســـب الغا
تـــنكح المـــرأة لأربـــع لمالهـــا، ولحســـبها، ولجمالهـــا، (: قـــال عـــن النبـــي هریـــرة 

، ولا بــأس فــي أن یحــرص راغــب )1()، فــاظفر بــذات الــدین تربــت یــداكینهاولــد
الزواج على أن تحظى فتاته بالنصیب الأوفر من تلك الصفات واضـعاً نصـب 
عینــه أن أهــم هــذه المعــاییر هــو معیــار الــدین، وأنــه قــدر توفیقــه لــذلك بقــدر مــا 

رضـي االله ـ االله ابـن عمـر بـن العـاص  یكـون اسـتقراره وسـعادة أسـرته، عـن عبـد
ّ : (لقــاأنــه  عــن رســول االله  عنهمــا ـ الــدنیا متــاع وخیــر متــاع الــدنیا المــرأة  إن
، لمن وجماع هذه الصفات جاءت موضحة في جواب الرسول  .)2()الصالحة

خیــر النســاء التــي تســره إذا نظــر، وتطیعــه إذا : (؟ فقــالأي النســاء خیــر: ســأله

                                                        

إذا اســتغنى، وهــذه الكلمــة جاریــة علــى  :إذا افتقــر، أي لصــق بــالتراب، وأتــرب: تــرب الرجــل )1(
ألســنة العــرب لا یریــدون بهــا الــدعاء علــى المخاطــب ولوقــوع الأمــر بــه، والمــراد بهــا الحــث 

والحـــدیث = .2/93 :یـــدوغریـــب الحـــدیث لأبـــي عب. 1/184 :النهایـــة: انظـــر. والتحـــریض
 .2/1086 ،ومسلم في كتاب الرضاع ،9/132 ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح

ومسـند . 10/56 ،شـرح النـووي  علـى مسـلم :وانظـر. 2/1090 ،أخرجه مسلم في صـحیحه )2(
والترغیب والترهیـب للحـافظ المنـذري، وكتـاب أحكـام النسـاء لابـن الجـوزي، . 2/168 ،أحمد
 .414ص 
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، ویروى في هذا أن أبا الأسود  )1()ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما یكره ،أمر
لقد : "امتن على بنیه باختیار أمهم ذات خلق وعفة فقال لهم "هـ69ت "الدؤلي 

، وقبـل أن تولـدوا، فقـالوا وكیـف أحسـنت إلینـا قبـل  :أحسنت إلیكم صـغاراً وكبـاراً
  .)2("أخذت لكم من الأمهات من لا تسبون بها: أن نولد؟ قال

 مقیاس اختیار الزوج:  
كمــا طلــب الإســلام أوصــافاً فــي الزوجــة تعــین علــى دوام العشــرة وتــوفیر و 

الســعادة، اشـــترط فـــي الـــزوج أن یكـــون قــادراً علـــى تكلیـــف الـــزواج مقـــدراً تبعاتـــه 
یـا معشـر الشـباب : (بقولـه مهیئاً له، وهـذا المعنـى هـو الـذي عبـر عنـه النبـي 

ومـن لـم  ،فـرجفإنـه أغـض للبصـر وأحصـن لل ؛من استطاع منكم الباءة فلیتـزوج
أي أنه لمـا كـان أغلـب الشـباب  .)3()یستطع فعلیه بالصوم فإن الصوم له وجاء

ــ إلــى الاســتعداد لهــذه  ه الرســول لا یملكــون مــا یبــدأون بــه حیــاتهم الزوجیــة وجّ
لاّ  ٕ فلیضبط نفسه ویقوي عزیمته ویستعین  المرحلة بقوله فمن استطاع فلیبادر وا

                                                        

ّ  ،النسائي والحاكم وأحمد أخرجه )1(  .4/453راجع صحیح الألباني، : نه الألباني لشواهدهوحس

والمـرأة فـي الشـعر . 21محمـد الدسـوقي، ص . د: من قضایا الأسرة فـي التشـریع الإسـلامي )2(
والزواج في الشریعة الإسـلامیة، علـي حسـب االله، . 118أحمد الحوفي، ص . د : الجاهلي

 .17ص 

وأخرجــه مســلم فــي كتــاب  .9/112 ،انظــر فــتح البــاري. ي فــي كتــاب النكــاحأخرجــه البخــار  )3(
والمـــراد  .2/132 ،والـــدارمي فـــي ســـننه .1/378 ،وأحمـــد فـــي مســـنده .2/1019 ،النكـــاح
رض الأنثیین من الفحـل، فكأنـه أراد الصـوم یقطـع شـهوة النكـاح، : النكاح، والوجاء: بالباءة

 .152، ص زء الخـــامسجـــالو  .1/160 ،ثیـــرالنهایـــة لابـــن الأ: كمـــا یفعـــل الوجـــاء، انظـــر
 .302وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص . 1/337 ،وترتیب القاموس المحیط
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اختلـف العلمـاء فـي ): "البـاءة(ي فـي تفسـیر بالصیام على ذلك، ولهذا قال النوو 
المـــراد بالبـــاءة هنـــا علـــى قـــولین یرجعـــان إلـــى معنـــى واحـــد أصـــلهما أن المـــراد 

مـن اسـتطاع مــنكم الجمـاع لقدرتـه علــى  :فتقـدیره ،معناهـا اللغـوي، وهـو الجمــاع
فلیتـزوج، ومـن لـم یسـتطع الجمـاع لعجـزه عـن مؤنـه  ـوهـي مـؤن النكـاح  ـمؤنـه 

وعلــى هــذا  ،ویقطــع شــر منیــه كمــا یقطعــه الوجــاءیــدفع شــهوته فعلیــه بالصــوم ل
القـــول وقـــع الخطـــاب مـــع الشـــباب الـــذین هـــم مظنـــة شـــهوة النســـاء ولا ینفكــــون 

: الصــفات التــي یجــب أن تتــوفر فــي الــزوج بقولــه ن الرســول وقــد بــیّ  .)1("عنهــا
تفعلــوه تكــن فتنــة فــي الأرض  إذا أتــاكم مــن ترضــون خلقــه ودینــه فــأنكحوه إلاّ (

ن كــــان فیــــه ..یــــا رســــول االله :قــــالوا) ســــاد كبیــــروف ٕ إذا جــــاءكم مــــن : (فقــــال ؟وا
أنكحوا أبـا : (لبني بیاضة  وقال. )2()ترضون دینه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات

اماً  )3()هند وأنكحوا إلیه   .وكان حجّ
ّ : )4(قال الإمام ابن القیم زینب بنـت جحـش القرشـیة مـن زیـد   ج النبيوزو

ّ بن حارثة مولاه، وز  ج  فاطمة بنت قیس الفهریة من أسامة ابنـه، وتـزوج بـلال و
ُ {: الـــرحمن بـــن عـــوف، وقـــد قـــال االله تعـــالى بـــن ربـــاح بأخـــت عبـــد ات َ ِّب ی َّ الط َ و

                                                        

 .9/108فتح الباري، : انظر )1(

ـــ43 ــــ 4/42الترمـــذي،  أخرجـــه )2( ّ إرواء الغلیـــل للألبـــاني، المكتـــب  :نه الألبـــاني، راجـــع، وحس
  .6/266 ،الإسلامي

 .4/2102 ،اب النكاحكتفي أبو داود  أخرجه )3(
 .4/22 ،زاد المعاد )4(
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اتِ  َ ِّب ی َّ ِلط َ ل ون ُ ِّب ی َّ الط َ َ و ین ِ ِّب ی َّ ِلط باعتبــار الــدین  فالــذي یقتضــیه حكمــه   )1( }ل
 عفیفـة بفـاجر، ولـم یعتبـر في الكفاءة أصلاً وكمالاً فـلا تـزوج مسـلمة بكـافر ولا

القــرآن والســنة فــي الكفــاءة أمــراً وراء ذلــك فإنــه حــرم علــى المســلم نكــاح الزانــي 
الخبیث ولم یعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة، ولـذا كـان اشـتراط الـدین 

  . في الزواج وسیلة لدعمه واستقراره لیؤتي ثمرته المرجوة منه
 الفحص الطبي للزوجین:  

وء معطیـــات علـــم الوراثـــة الحـــدیث ومـــا أكدتـــه الدراســـات العلمیـــة وفـــي ضـــ
إلـى النسـل،  )2(والطبیة المتقدمـة مـن انتقـال الأمـراض الوراثیـة والعیـوب الخلقیـة

، وكــذلك مــا أكــده علــم )الإیــدز(بالإضــافة إلــى انتشــار أمــراض نقــص المناعــة 
مــراض الوراثـة مــن أن زواج الأقــارب مــن الاحتمــالات القویــة لحــدوث بعــض الأ

مــن  أصــبح، )3(الوراثیــة، مثــل التخلــف العقلــي بســبب العوامــل الوراثیــة المتنحیــة

                                                        

 .)26(سورة النور، الآیة  )1(
، العــدد "رحلــة داخــل الأرحــام" :الــرحمن نــور الــدین، مقــال عبــد. د: طبیبــك الخــاص: انظــر )2(

 ،حقوق الأولاد قبل الوالدین، مرجـع سـابق :وانظر. 11ص ، دار الهلال ،م1993دیسمبر 
 .316ص 

، العـدد "الوراثة البشـریة والتخلـف العقلـي": سامیة التمتامي، مقال. د :طبیبك الخاص: انظر )3(
. عمــر فــرج=. ، د"زواج الأقــارب یســبب الأمــراض الوراثیــة": م، وكــذلك مقــال1991فبرایــر 

، 64محمـــد الربعـــي، ص . ، د"الوراثـــة والإنســـان"م، 1994عـــدد أبریـــل طبیبـــك الخـــاص، 
حتمـال ولادة طفــل مصـاب بمــرض وراثــي یســاوي ا(م 1986سلسـلة عــالم المعرفـة، الكویــت 

لظهور مثـل ذلـك المـرض فـي % 4ـ3في مقابـــل احتمال % 8 ـ 6لأولاد العم أو الخال من 
 ) .المجتمع ككل
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 أو الطبي للمقبلین يالضروري إصدار تشریعات تتعلق بضرورة الفحص الوراث
ً بوصفه على الزواج    .اً وعلاجی اً وقائی إجراء

إننـــا حینمـــا نرجـــع إلـــى قواعـــد الشــــریعة نجـــد فیهـــا مـــا یرشـــد إلـــى ضــــرورة 
حتـى  مـن الأمـراض الوراثیـة والتناسـلیة إلى صحة الـزوجین وخلوهمـا الاطمئنان

ّ  ،)1()لا ضــرر ولا ضــرار( :تكــون الذریــة صــالحة، وقویــة، وقــد قــال  هــذا  فــإن
الحـــدیث داخـــل فـــي أصـــل قطعـــي فـــي المعنـــى، لأن الضـــرر والضـــرار مبثـــوث 

وس كالتعدي على النف. في الشریعة كلها، في جزئیاتها وقواعدها الكلیة مامنعه
والأعــراض والأمــوال، ومنــع الظلــم عامــة، وكــل مــا هــو فــي المعنــى ضــرار أو 

  .)2(إضرار فهو معني في غایة العموم في الشریعة لا ریب فیه
ــ م الفقهــاء فــي العیــوب التــي تبــیح التفریــق بــین الــزوجین، وممــا لا وقــد تكلّ

شك فیه أن التفریق للعیـب هـو فـي جـوهره تفریـق للضـرر، بیـد أن هـذا الضـرر 
  .قد یلحق الرجل وحده أو المرأة وحدها، أو هما معاً 

                                                        

بـي سـعید الخـدري وعبـادة أ، عـن ابـن عبـاس و هذا الحدیث مروي عن أكثر مـن صـحابي  )1(
وســنن  .2/2341 ،وســنن ابــن ماجــة .1/313 ،مســند أحمــد: انظــر. بــن الصــامت وغیــرهم

ومصـــباح . 2/745 ،وموطـــأ الإمـــام مالـــك .4/385 ،ونصـــب الرایـــة .4/228 ،رقطنياالـــد
ومــتن الحــدیث بــالنظر إلــى تعــدد مخارجــه حســن،  .14ـــ 108 ،والهدایــة .3/48 ،الزجاجــة

ورمـــز لحســـنه أیضـــاً ) 77: الأربعـــین بشـــرح ابـــن دقیـــق العیـــد(وقـــد حكـــم بحســـنه النـــووي 
الإتحـــاف بتخـــریج أحادیـــث : وانظـــر .6/431: ر مـــع الشـــرحالســیوطي فـــي الجـــامع الصـــغی

 . 3/1116 ،الأشراف

 .54یوسـف العـالم، ص . والمقاصـد العامـة للشـریعة الإسـلامیة، د .3/9 ،الموافقات: انظر )2(
 .267وجامع العلوم والحكم لابن رجب، ص 
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ً أكانت بالرجل أم بالمرأة، حدثت قبل العقد  والرأي الراجح أن العیوب سواء
ذا كانــت عیوبــاً مســتحكمة تحــول دون علاقــة طبیعیــة نفســیاً ومادیــاً  ٕ أو بعــده، وا

  .)1(فإنها تبیح حق طلب التفریق
فمــن بــاب أولــى اشــتراط الكشــف  فــإذا جــاز ذلــك بعــد الــزواج وقیــام العشــرة

  .الطبي قبل عقد الزواج دفعاً للأضرار المادیة والمعنویة الناتجة عن التفریق
 ّ من شـروط الكفـاءة التـي  )2(السلامة من العیوب اعتبرها بعض الفقهاء إن

توجب رد النكاح، وتثبت للزوجة حق الخیار، وذلك أن یكون الرجل سلیماً مـن 
كمة التــي لا یمكــن العشــرة معهــا إلا بعــذر، فمــن بـــه العیــوب الجســمیة المســتح

ن اتحد النوع، وكان ما . جنون أو جذام أو برص لا یكافئ من لیس بها ذلك ٕ وا
، أمَّا العیوب التي عاف من غیره ما لا یعافه من نفسهبها أقبح، لأن الإنسان ی

لا تثبت الخیار كعمى وقطـع أطـراف وتشـوه صـورة فـلا تـؤثر، وهـذا معتبـر فـي 
  .)3(لزوجین دون الآباء، فابن الأبرص كفء لمن أبوها سلیما

  
                                                        

. سـلامي، دكـام الـزواج فـي الفقـه الإأح: وانظر. 175ص  ،من قضایا الأسرة، مرجع سابق )1(
، فقــد أشـار لأول مـرة إلـى ضــرورة الفحـص الطبـي ســنة 271الـرحمن الصـابوني، ص  عبـد

 .م وتضمنه قانون الأحوال الشخصیة السوري1964

حاشــیة علــى كفایــة الطالــب الربــاني  .1/398 ،راجــع الشــرح الصــغیر للشــیخ أحمــد الــدردیر )2(
ـــــي .2/37 ،للشـــــیخ الصـــــعیدي العـــــدوي ـــــاج  .6/256 ،نهایـــــة المحتـــــاج للرمل مغنـــــي المحت

 .3/1008 ،سبل السلام للصنعاني .3/165 ،للخطیب الشربیني

 ،والبهجـــة شـــرح التحفـــة للتســــولي .4/4، الســـعادة بالقـــاهرة بعـــةط ،مواهـــب الجلیـــل :انظـــر )3(
1/302. 
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  حق الحیاة للجنین: المبحث الثاني
  

الولــد مــادام فــي بطــن أمــه، وســمي جنینــاً لاســتتاره فیــه : الجنــین فــي اللغــة
  .)1(وجمعه أجنة وأجنن

ثمــرة الحمــل فــي الــرحم حتــى نهایــة الأســبوع الثــامن، : وعنــد علمــاء الطــب
  .والاصطلاح الفقهي لا یختلف عن المعنى اللغوي)2(وبعده یدعى بالحمل

بویضـة المـرأة الملقحـة بـالحیوان المنـوي للرجـل : وعند بعـض البـاحثین هـو
  .)3(عند لحظة التلقیح إلى أن تتم الولادة الطبیعیة

َّ{: یقول االله تعالى ن ِ َج ْ أ تمُ ْ ن َ ْ أ ذ ِ إ َ ِ و ض ْ َر ْ َ الأ ن ِ ْ م م ُ َك أ ْشَ ن َ ْ أ ذ ِ ْ إ م ُ ك ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ ي ھُو ِ ٌ ف ة
 ْ م ُ ِك ات َ ھ َّ ُم ِ أ ُون   .)4(}بطُ

جمـع جنـین، وهـو نسـل الحیـوان مـا : والأجنـة: )5(قال العلامـة ابـن عاشـور
وفـي . دام في الرحم، وهو فعیـل بمعنـى مفعـول لأنـه مسـتور فـي ظلمـات ثـلاث

} ْ م ُ ِك ات َ ھ َّ ُم ِ أ ُون . صفة كاشفة إذ الجنـین لا یقـال إلا علـى مـا فـي بطـن أمـه }بطُ

                                                        

  .1/515 ،لسان العرب )1(
 .1/141 ،المعجم الوسیط )2(

العزیـز محمـد محسـن،  عبـد. د ،نون الوضـعيالحمایة الجنائیـة فـي الشـریعة الإسـلامیة والقـا )3(
 .16ص 

 .)32(سورة النجم، الآیة  )4(

 ،وقارنــــه بتفســــیر الكشــــاف للزمخشــــري .7/124 ،تفســــیر التحریــــر والتنــــویر لابــــن عاشــــور )5(
 .5/1148 ،وفتح القدیر للشوكاني .7/462 ،وتفسیر بن كثیر .4/426
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أن فیه تذكیراً باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلـوق إلـى  وفائدة هذا الكشف
شارة إلى إحاطة علم االله تعالى بتلك الأطوار ٕ   .الولادة، وا

َ  { :ویقول االله تعـالى  ھ َ ل ِ َ إ ُ لا اء شََ َ ی یْف ِ كَ ام َ ح ْ َر ْ ِي الأ ْ ف م ُ ك ُ ر ِّ و َ ي یصُ ِ َّذ َ ال ھُو
 ُ یم ِ ك َ ْح ُ ال یز ِ َز ع ْ َ ال َّ ھُو ِلا   .)1(}إ
ُ  {: ویقول جل شـأنه اه َ ن ْ ل َ ع َ َّ ج م ُ ٍ ث ین ِ ْ ط ن ِ ٍ م ةَ ل َ لا ْ سُ ن ِ َ م ان ْسَ ن ِ ْ َا الإ ن ْ قَ ل َ ْ خ َد قَ ل َ و

 ٍ ین ِ ك َ ٍ م ار َ ر َ ي ق ِ ً ف ة َ ف ْ طُ ا  ن َ ن ْ قَ ل َ َخ ً ف َة غ ْ ض ُ َ م ة َ قَ ل َ ع ْ ا ال َ ن ْ قَ ل َ َخ ً ف ة َ قَ ل َ عَ ة َ ف ْ ُّط ا الن َ ن ْ قَ ل َ َّ خ م ُ ث
نَ  ْ أ ْشَ ن َ َّ أ ُم ا ث ً م ْ حَ َ ل ام َ ظ ِ ع ْ َا ال ن ْ و َكَسَ ا ف ً ام َ ظ ِ َ ع َة غ ْ ض ُ ْم ُ ال ن سَ ْ َح ُ أ َّ كَ الله َ ار َ َتبَ َ ف ر َ ا آخ ً ق ْ ل َ ُ خ اه

ِینَ  ِق ال َ ْخ   .)2(}ال
رَ {: ومعنى قوله تعـالى َ ا آخ ً ق ْ ل َ ُ خ َاه ن ْ أ ْشَ ن َ َّ أ ُم أي خلقنـاه بـنفخ الـروح فیـه  }ث

  .)3(خلقاً آخر
  :وحق الحیاة للجنین یتعلق بھ أمران أو حقان ھما

  :حق الرعایة الصحیة والغذائیة للجنین: أولاً 
 ّ  ـ منـذ المرحلـة الجنینیـةـ ة الطفل الصحیة في الدول المتقدمة تبدأ رعای إن

، نظراً لأن الحامل تتعرض لتغییرات  وذلك رعایة الحامل صحیاً وغذائیاً ونفسیاً
، ومضاعفاته، الحمل، وقد تتعرض لمخاطر الحمل فسیولوجیة كبیرة في شهور

ي یمكــن تلخیصــه الأمــر الــذي یتطلــب مــن الأم الالتــزام ببرنــامج وقــائي وعلاجــ
  :في النقاط التالیة

                                                        

 .)6(سورة آل عمران، الآیة  )1(

 .)14ـ12(الآیات  ،سورة المؤمنون )2(

 ،البحـــر المحـــیط :وقارنــه بتفســـیر ابـــن حیـــان .296تفســیر غریـــب القـــرآن لابـــن قتیبـــة، ص  )3(
 .12/102 ،وتفسیر القرطبي .6/392
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  .الاهتمام بالتغذیة المتوازنة من حیث الكم والنوع ]1[
متابعــــــة ســــــیر الحمــــــل لــــــدى الطبیــــــب المخــــــتص لعمــــــل الفحوصــــــات  ]2[

والتحلـــــــــیلات اللازمـــــــــة لتشـــــــــخیص أي مـــــــــرض وعلاجـــــــــه فـــــــــوراً خوفـــــــــاً مـــــــــن 
  .)1(المضاعفات

ن والبعــــد عــــن اتبــــاع العــــادات الصــــحیة وذلــــك بالامتنــــاع عــــن التــــدخی ]3[
أماكنــــه، وعــــدم تنــــاول الأدویـــــة والعقــــاقیر إلا بأمـــــر الطبیــــب المخــــتص، وعــــدم 
التصویر بالأشعة، وتجنب الحالات العصبیة والابتعـاد عـن المشـاجرات، وعـدم 

  .رفع الأشیاء الثقیلة مع ممارسة ریاضیة خفیفة لتجنب زیادة الوزن
]4[  ْ ْ تجهز نفسـها جسـدیاً أو فكریـاً أ على الأم أن تأخـذ  وعاطفیـاً وعلیهـا أن

  .)2(قسطاً وافراً من النوم وعلیها أن تحمي نفسها من الأمراض المعدیة
وینبغـــــــي علـــــــى الأب إحاطـــــــة الأم الحامـــــــل بالرعایـــــــة النفســـــــیة المناســـــــبة 

  .وبمشاعر الحنان والعطف والاهتمام
دت الدراسات الحدیثة أن كثیـراً مـن الحـالات التـي یولـد الطفـل فیهـا وقد أكّ 

فاً أو متخلفـــاً أو مشـــوهاً تعـــود جـــذورها فـــي الأصـــل إلـــى وضـــعیة الحامـــل ضـــعی
الســیئة، وأن كثیــراً مــن العاهــات الجنینیــة تعــود إلــى عوامــل بیئیــة ســیئة، وكــان 
بالإمكـــان تلافیهـــا، ویـــأتي فـــي مقدمـــة ذلـــك إصـــابة الحامـــل بـــبعض الأمـــراض 

                                                        

. م1990إبــراهیم، عــام . ، د"متابعــة الحمــل ضــرورة لصــحة طفلــك" ،طبیبــك الخــاص: انظــر )1(
 ،ین، بیــــروتیــــلعلــــم للملادار ا ،، ســــنیة النقــــاش عثمــــان"طفلــــك حتــــى الخامســــة": وانظــــر
 .32ص  ،م1985

 .المصدر السابق :انظر )2(
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مـــل، أو الحـــادة أو بســـبب تناولهـــا بعـــض العقـــاقیر الطبیـــة، أو حبـــوب منـــع الح
المشــروبات الكحولیـــة، أو التـــدخین، أو تعرضــها لحـــالات انفعـــالات عنیفـــة، أو 

  .)1(بفعل سوء التغذیة
  ):تحریم الإجهاض(حق الحمایة للجنین : ثانیاً 

. )2(أي ألقـــت ولــدها لغیـــر تمـــام: أجهضـــت الحامــل: الإجهــاض فـــي اللغــة
فالإجهـاض : وأما تعریـف الإجهـاض عنـد الفقهـاء فهـو قریـب مـن معنـاه اللغـوي

هــو إلقــاء المــرأة جنینهــا میتــاً ســواء أتــم خلقــه أم لــم یــتم نفخــت فیــه الــروح أم لــم 
  .)3(تنفخ بفعلها أو بفعل غیرها

ویـرى مالـك مسـؤولیة . والجنین هو كل ما طرحته المرأة ممـا یعلـم أنـه ولـد
الجاني عن كل ما ألقته المرأة مما یعلم أنه حمل سواء كان تام الخلقة أو كان 

ویــرى أشـهب مـن فقهــاء المالكیـة أن لا مسـؤولیة عــن . أو علقـة أو دمـاً  مضـغة
نمــا المســؤولیة عــن طــرح العلقــة والمضــغة، بینمــا یــرى ابــن القاســم  ٕ طــرح الــدم وا
المــالكي أیضــاً مســؤولیة الجــاني عــن الــدم المجتمــع الــذي إذا صــب علیــه المــاء 

حـار یـذوب لأن ه المـاء الالحار لا یذوب، لا الدم المجتمع الـذي إذا صـب علیـ
  .)4(فیه يءهذا لا ش

                                                        

 .10نوري جعفر، ص . آراء حدیثة في تفسیر نمو الطفل وتربیته، د )1(

 .1/523، لسان العرب .2/143المعجم الوسیط،  )2(

 .315موقف الشرع من إجهاض الجنین، ص  )3(
 .2/348 ،جتهد، بدایة الم8/31 ،شرح الزرقاني وحاشیة الشیباني )4(
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ویرى أبو حنیفة والشافعي مسؤولیة الجـاني عمـا تطرحـه المـرأة إذا اسـتبان 
مـن خلقـه فشـهد ثقـات بأنـه  يءبعض خلقه، فإذا ألقت مضغة لـم یتبـین فیهـا شـ

  .)1(مبدأ خلق آدمي لو بقي لتصور فالجاني مسؤول أیضاً 
مــرأة مــا فیــه صــورة آدمــي، ویــرى الحنابلــة مســؤولیة الجــاني إن أســقطت ال

فــإن أســقطت مــا لــیس فیــه صــورة آدمــي فــلا مســؤولیة حیــث لا دلیــل علــى أنــه 
ذا ألقــت مضــغة فشــهد ثقــات أن فیــه صــورة خفیــة كــان الجــاني مســؤولاً  ٕ جنــین وا

  .)2(جنائیاً 
والرأي الذي یجب العمـل بـه الیـوم بعـد تقـدم الوسـائل الطبیـة أنـه إذا أمكـن 

وموته بفعل الجاني فإن العقوبة تجب على الجـاني،  الجنین دطبیاً القطع بوجو 
رأي الأئمة الأربعة لأنهـم منعـوا العقـاب للشـك،  يءوهذا الرأي لا یخالف في ش

فـــــإذا زال الشـــــك وأمكـــــن القطـــــع وجبـــــت العقوبـــــة، ولا یكفـــــي انفصـــــال الجنـــــین 
 ْ ّ  لمســؤولیة الجــاني بــل یجــب أن الانفصــال جــاء نتیجــة لفعــل الجــاني،  یثبــت أن

  .)3(قة السببیة قائمة بین فعل الجاني وانفصال الجنینوأن علا
 ّ الاعتـداء علیـه  وتتفق كلمتا الشریعة والقـانون علـى حرمـة الإجهـاض، وأن

 َ َ في هذه الحالة یشكل جنایة على مخلوق لم ی نـور الحیـاة، وفـي إسـباغ صـفة  ر
  .)4(الحمایة الجنائیة على الجنین منذ لحظة الإخصاب

                                                        

  .7/362 ،نهایة المحتاج .5/519حاشیة ابن عابدین،  )1(
  .9/519المغني لابن قدامة،  )2(
 .2/294القادر عودة،  عبد: اً بالقانون الوضعينالتشریع الجنائي الإسلامي مقار  ))3(
 .30العزیز محسن، ص  عمر عبد ،الحمایة الجنائیة للجنین )4(
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قبـل نفـخ الــروح فیـه حتـى ولــو كـان نطفـة أو دمــاً  ولا یجـوز إسـقاط الجنــین
  .)2(وهذا ما علیه عدد من العلماء المعاصرین .)1(متجمداً 

  
 عقوبة الإجھاض في الشریعة الإسلامیة:  

وهو (اتفق الفقهاء على وجوب الدیِّة كاملة والكفارة فیمن أسقط جنیناً حیاً 
ً {: ثم مات لقولـه تعـالى) شهر فصاعداً أأن یكون لستة  أ َ ط َ ا خ ً ن ِ م ْ ؤ ُ َ م ل َتَ ْ ق ن َ م َ و

ُوا ق دَّ َّ صَ ْ ی َن َّ أ ِلا ِ إ ِھ ل َھْ ىَ أ ل ِ ٌ إ ة َ َّم ل َ س ُ ٌ م ةَ ی ِ د َ ٍ و ةَ ن ِ م ْ ؤ ُ ٍ م ةَ َب ق َ ُ ر یر ِ ر ْ َتحَ   .)3(}ف
ّ : وخلاصــة القــول ّ  إن المــاء بعــد مــا  الإجهــاض حــرام مــن حیــث المبــدأ لأن

لتمــام وقـع فـي الــرحم یأخـذ فـي مبــادئ التخلـق ویترقــى إلـى الكمـال ویســیر إلـى ا
" ّ الجنــین یتكــون نتیجــة لامتــزاج نطفــة الرجــل ببیضــة  وقــد أكــد العلــم الحــدیث أن

ّ  .)4("المـــرأة النطـــف تحتـــاج خمـــس ســـاعات تقریبـــاً كـــي تصـــل إلـــى البیضـــة  وأن
مكونـــة نـــواة الإنســـان وفـــي الیـــوم الســـابع مـــن التلقـــیح تنفـــرز فـــي جـــدار الـــرحم، 

الأربعـین یومـاً الأولـى یجـوز فمآلها الحیاة، ولكن قبل نفخ الروح ولاسیما خـلال 

                                                        

  .)3/176 ،حاشیة ابن عابدین(على الدر المختار حاشیة رد المحتار : انظر )1(
ذن تكـون المسـألة ": ، حیـث قـال292الشیخ محمود شـلتوت فـي الفتـاوى، ص : من هؤلاء )2( ٕ وا

علــى حرمــة الإســقاط فــي أي وقــت مــن أوقــات  ـأي الأطبــاء والفقهــاء ـ ذات اتفــاق بیــنهم 
 ).الحمل

 .)92(سورة النساء، الآیة  )3(

ــــب، ص  .205، 197 :البــــار )4(  .2/47 ،والطــــب محــــراب الإیمــــان .30وأطفــــال تحــــت الطل
  .3/331 ،والطب النبوي والعلم الحدیث
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الإجهـاض لضـرورة أو لحاجـة ملحـة مثـل أن یصـل الأطبـاء إلـى مرحلـة الیقــین 
  .)1(أو الظن الغالب المؤكد بأن الجنین مشوه تشویهاً كاملاً 

                                                        

، "موقف الشـرع مـن إجهـاض الجنـین المشـوه" :علي محمد یوسف المحمدي .دبحث : انظر )1(
 ـهــ 1414حولیـة كلیـة الشـریعة والقـانون والدراسـات الإسـلامیة، العـدد الحـادي عشـر، عـام 

  .324ص  ،م1993



 الطفولة والعنایة بھا في ظلال القرآن والسنة
  

                                                                                                                          
 

مجلة الشریعة والدراسات 33
 الإسلامیة

  الفصل الثاني
  حقوق الأطفال بعد الولادة حتى البلوغ

  
  حق النسب: المبحث الأول

  
فـي اللغـة علـى عـدة معـانٍ منهـا مـا یطلق النسـب : معنى النسب في اللغة

  :یأتي
النســب بمعنــى القرابــة ویخــتص بجهــة الآبــاء، فیقــال انتســب إلــى أبیــه  ]1[

ـــ: وأجـــداده، كمـــا یقـــال : اذكـــر لنـــا آبـــاءك وأجـــدادك، ویقولـــون :أي ،ب لنـــااستنسِ
  .)1(رجل نسیب أي ذو حسب ونسب إلى آباء كرام

، إذا كــان معبــداً حیــث وبمعنـى الطریــق المســتقیم، یقــال النسـیب أیضــاً  ]2[
، وقــــال هــــو الطریــــق : لا یشــــعر ســــالكه بانقطاعــــه، وســــماه فــــي اللســــان نســــیباً

  .)2(ما وجد من أثر الطریق: الواضح المستقیم، وقیل
وبمعنـــــى الشـــــدة والقـــــوة، یقـــــال أنســـــبت الـــــریح، إذا اشـــــتدت، وبمعنـــــى  ]3[
  .)3(نسیب أیضاً : ب في الشعر، فیقال لهبالتش

                                                        

 .3/398 ،ودستور العلماء .5/423 ،معجم مقاییس اللغة لابن فارس )1(

مغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب، وال ،656ومختـــار الصـــحاح، ص  .6/4440 ،لســـان العـــرب )2(
 .449ص  ،دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان بعةهـ، ط616رزي سنة لناصر الط

. تهن شـبب بالنسـاء لا تقبـل شـهادأن مـ وذكر بعض الفقهـاء .5/424 ،معجم مقاییس اللغة )3(
 .4/128 ،وشرائع الإسلام .12/51 ،الإنصاف للماوردي: انظر
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ّ : یقول ابن فارس إلى معنى واحد، وهو ترجع في الأصل " نسب"كلمة  إن
  .)1(يءبش يءاتصال ش

فإذا دققنا النظر في تلـك المعـاني، وجـدناها فعـلاً ترجـع إلـى هـذا الأصـل، 
فالنسب ما هو إلا اتصال الابن بأبیه وأجداده، كما هو اتصال درجات القرابة، 

لـریح المشـتدة وكذلك النسیب زوج الأخت، متصل بالأسرة عن طریـق زوجتـه وا
  .متصلة دون تقطع، كما یسمع لها الصوت المتصل

وكــــــذلك الطریــــــق المســــــتقیم، متصــــــل بعضــــــه بــــــبعض، لا یشــــــعر ســــــالكه 
بانقطاعه وعلى هذا فإذا أطلقت كلمة النسب، فإنها تشـمل أنـواع النسـب كلهـا، 

  :وهي ثلاثة
  .لاً و وسف ، علواً وهو النسب  بین الآباء والأبناء خاصة :صلب]  أ [
هــو بــین الرجــل وبــین قرابــة أبیــه فقــط، كالأعمــام  ):عصــابة(عصــبة  ]ب[
  .)2(وبنیهم
  .)3(وهم أقرباء الرجل من طرف أمه وعمته وجدته لأبیه وأمه :رحم] ج[

  
  
  ً   :تعریف النسب اصطلاحا

                                                        

 .11وأحكام النسب في الشریعة الإسلامیة، ص  .5/424 ،معجم مقاییس اللغة )1(

ســموا  ،بنــوه وقرابتــه لأبیــه: وعصــبة الرجــل .435ومختــار الصــحاح، ص  .4/18 ،اللســان )2(
: انظـر. أحـاطوا بـه والأب والابـن والعـم جانـب والآخـر جانـب :أي ،بذلك لأنهم عصـبوا بـه

 .6/26 ،وتفسیر أبي السعود .1/26 ،تفسیر الطبري
 .3/1613 ،واللسان ،القرابة :وفیه الرحم ،238مختار الصحاح، ص  )3(
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أمــا تعریفــه اصــطلاحاً فلــم یتجــاوز أغلــب الفقهــاء فــي تعــریفهم لــه المعنــى 
حالــة حكمیـة إضــافیة : الكویتیـة أن النسـب اللغـوي، جـاء فــي الموسـوعة الفقهیــة

بـــین شـــخص وآخـــر مـــن حیـــث أن الشـــخص انفصـــل عـــن رحـــم امـــرأة هـــي فـــي 
عصـــمة زواج شـــرعي أو ملـــك صـــحیح ثـــابتین أو مشـــبهین الثابـــت للـــذي یكـــون 

  .)1(الحبل من مائه
 ّ هـــــذا التعریـــــف شـــــامل لثبـــــوت النســـــب فـــــي الـــــزواج الشـــــرعي  ویلاحـــــظ أن

مل لثبوتـه فــي الـوطء بشــبهة، وهـذا مــا یفهــم الصـحیح وفــي الملكیـة كمــا هـو شــا
  .)2("أو مشبهین الثابت" :من قوله

 صیانة الإسلام للنسب:  
صــــــانت الشــــــریعة الإســــــلامیة الأنســــــاب مــــــن الضــــــیاع والعبــــــث والكــــــذب 

، وهـو )3(والتزییف، ولم تترك الشریعة النسب لأهواء أصحابه یدعونه أو ینفونـه
  .الزواج ویتعلق به عدة حقوقى عقد من الحقوق الشرعیة المترتبة عل

]1[  ّ النسب مـن  حق االله، لأنه یحقق مصالح عامة للمجتمع تتمثل في أن
  .، والأسرة أساس المجتمعة التي تربط مجموعة الأسر ببعضهاالروابط الوثیق

، بــوت نســب الولــد ثبــوت الولایــة علیــهوفیــه لــلأب، لأنــه یترتــب علــى ث ]2[
  .وحق الإرث والإنفاق

                                                        

 .18الموسوعة الكویتیة، ص : راجع )1(

 .6/8 ،لكرامةومفتاح ا .6/406 ،شرح النیل: انظر. تعاریف أخرى توقد ورد )2(
 .11زكریا البري، ص : أحكام الأولاد في الإسلام )3(
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للأم، لأن من حقها صیانة الولد من الضیاع، ودفع التهمـة وفیه حق  ]3[
  .عنها، وثبوت حق الرضاع والحضانة والإرث

وحــق الولــد، لــدفع التعییــر عــن نفســه، وثبــوت حقــوق النفقــة والرضــاع  ]4[
  .)1(والسكن والإرث وغیر ذلك

لم یقتصر حفاظ الإسلام على الأنساب القادمة، بـل حـافظ علـى الأنسـاب 
لیكــــون التلاقــــي والتــــراحم منهــــا، لنعــــرف أصــــلنا، وأصــــل غیرنــــا، التــــي تنحــــدر 

ٍ  { :، ولــذلك یقــول االله تعــالىوالتعــاون ر كَ َ ْ ذ ن ِ ْ م م ُ اك َ ن ْ قَ ل َ ا خ َّ ن ِ ُ إ اس َّ ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ ی
 َّ ِن ْ إ م ُ َاك تْق َ ِ أ َّ دَ الله ْ ن ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ر ْ ك َ َّ أ ِن ُوا إ ف َ َار ِتعَ َ ل ِل َائ َب ق َ ًا و ُوب ع ْ شُ م ُ َاك ن ْ ل َ ع َ ج َ ثَى و ْ ن ُ أ َ ٌ  و ِیم ل َ عَ َّ الله

یرٌ  ِ ب َ   .)2(}خ
تعلمـــــــوا مــــــن أنســــــابكم مــــــا تصــــــلون بـــــــه : (وقــــــد قــــــال الرســــــول الكــــــریم 

  .)3()أرحامكم

                                                        

: وانظـــر .6ن أبـــو العینـــین، ص ابـــدر . حقـــوق الأولاد فـــي الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون، د )1(
  .10محمد الحسیني حنفي، ص " حقوق الأولاد والأقارب"الأحوال الشخصیة 

 .)13(سورة الحجرات، الآیة  )2(

 ،ومســــند أحمــــد .6/113 ،تحفــــة الأحــــوذي: الترمــــذي فــــي ســــننه، انظــــرلحــــدیث أخرجــــه ا )3(
هــذا حــدیث غریــب ": عــن أبــي هریــرة، قــال الترمــذي .4/161 ،ومســتدرك الحــاكم .2/374

الترغیــب "وقــال المنــذري فــي  .ة، ولــه شــاهد مــن حــدیث العــلاء بــن خارجــ"مــن هــذا الوجــه
ولـه  ".جـه بإسـناد لا بـأس بـهرواه الطبراني من حدیث العـلاء بـن خار " :3/223 ،"والترهیب

مــــن  2/35 ،وأخرجـــه الطیالســـي .2/215 ،"الموضــــح"شـــاهد آخـــر أخرجــــه الخطیـــب فـــي 
  .4/161 ،حه الحاكم في المستدركوصحّ  .حدیث ابن عباس



 الطفولة والعنایة بھا في ظلال القرآن والسنة
  

                                                                                                                          
 

مجلة الشریعة والدراسات 37
 الإسلامیة

ّ  ـالآیـة والحـدیث  ـومـن هـذین النصـین  ْ  نعـرف أن یحـافظ  الإسـلام یریـد أن
 ّ دخول الشك علیها یمیت  على الأنساب حتى یتمیز صحیحها من باطلها، لأن

  .)1(الذب عنه وحیاطته، والقیام علیه بما به بقاؤهالداعي النفسي الباعث على 

                                                        
  .15الموسوعة الكویتیة، ص  )1(
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  حق اختیار الاسم الحسن: المبحث الثاني
  

 ْ یختـارا لـه الاسـم الحسـن، فـلا یطلـق علیـه  مـن حـق الطفـل علـى والدیـه أن
االله  وخیـر الأسـماء عبـد. )1(مـن الأسـماء مـا ینفـر أو یكـون سـبیلاً للسـخریة منـه

اء المعبـــدة الله تعــــالى وكـــذلك أســــماء ا مــــن الأســـممالـــرحمن، ومــــا شـــابهه وعبـــد
، بعهــا الخــاص والممیــز فــي أســمائهااطالأنبیــاء؛ وذلــك لتأخــذ الأمــة الإســلامیة 

، وتعمـق لتحمل أعلام العبودیة والرحمة، وتتشرف بالانتساب إلـى رسـول االله 
ْ : معاني الخیر في جوانب الحیاة، وكان من العادة النبویة ّ  أن الولد باسـم  يیسم

ّ : ( ، وقالحسن الـرحمن، وأصـدقها  االله، وعبد عبد :أحب أسمائكم إلى االله إن
  .)2()حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة

، والثابــت مــن فعــل علــى تحــریم كــل اســم معبــد لغیــر االلهوقــد اتفــق الفقهــاء 
وذلك . سماء المنفرة والمكروهة إلى الأسماء الحسنةأنه كان یغیر الأ  الرسول

                                                        

 .97ص  ،من قضایا الأسرة، مرجع سابق )1(

ضـــعیف : وانظـــر .5/194 ،المســـندوأحمـــد فـــي  .4948أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه بـــرقم  )2(
 ّ ، "ود بأحكـام المولـوددتحفـة المـو "فه الألباني، وأورده ابن قـیم الجوزیـة فـي الجامع حیث ضع

وهـذا الحـدیث . 163، ص سفر السـعادة للفیروزآبـادي: وانظر.  81ص  ،115حدیث رقم 
، 113 ــ 13/11مسند أبي یعلى،  :له شواهد كثیرة  تقویه وتجعله صالحاً للاستدلال، منها

البیهقــي، الســنن  .6/218النســائي بــاب مــا یســتحب مــن شــیَّة الخیــل،  .7168حــدیث رقــم 
 .3/37الكبرى، 
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علــى شخصــیة الإنســان وعلــى ســلوكه  تــأثیر كبیــر لمــا فــي الاســم الجمیــل مــن
  .)1(طوال فترة حیاته

، إنمـا أنـت جمیلـة: (غیـر اسـم عاصـیة وقـال وقد ورد في السنة أن النبي
 ّ  :فقـال. أصـرم: ما اسمك؟ فقـال :لشخص وقال النبي  )2()اها جویریةوبره سم

ّ )4("أنت سهل" :حزن، قال: وقال آخر )3("بلى أنت زرعة" " سلماً : ى حرباً ، وسم
 ّ ـ)5("المنبعـث: ى المضــطجعوسـم ّ كثیـراً مــن الأسـماء غیــر مــا  ر النبــي؛ وقــد غی
ّ . )7(؛ وأمـــر الأمـــة بتحســـین الأســـماء)6(ذكرنـــا الأفعـــال  وفـــي هـــذا تنبیـــه علـــى أن

 ْ ّ  ینبغي أن   .سماء قوالب الأفعال ودالة علیهاالأ تكون مناسبة للأسماء، لأن
 ْ ْ یكـو  لا جرم اقتضـت الحكمـة الربانیـة أن لا  ن بینهمـا ارتبـاط وتناسـب، وأن

 ْ لا یكــون بینهمـــا تعلــق بوجــه مـــن  یكــون أحــدهما أجنبیــاً مـــن الآخــر، بحیــث أن

                                                        

مجلـــة التربیـــة، تصـــدر عـــن اللجنـــة  ،"ل فـــي الإســـلامتربیـــة الطفـــ" :صـــلاح أحمـــد الطنـــوبي )1(
 .195، ص م1994الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم، دولة قطر، یونیو 

 ،140الآداب، باب اسـتحباب تغییـر الاسـم القبـیح إلـى حسـن، حـدیث رقـم  أخرجه مسلم في )2(
ــعــن ابــن عمــر أن رســول االله  ّ وأبــو داود فــي  ،"أنــت جمیلــة: "ر اســم عاصــیة، وقــال، غی

 .2954حدیث رقم  ،الأدب، باب في تغییر الاسم القبیح

 .2954یث رقم دأخرجه أبو داود في الأدب، ح )3(

 .تاب الأدبك ،وداسنن أبي د: انظر )4(

 .43، ص تحفة المودود بأحكام المولود: انظر )5(

  .بتحقیقنا 164، ص سفر السعادة للفیروزآبادي: انظر )6(
ومسـلم  .4/80 صحیح البخاري في الأدب، باب تحویل الاسم إلى اسـم أحسـن منـه،: انظر )7(

 .3732 ،وابن ماجه في الأدب باب تغییر الأسماء .19ـ 18ـ17 ،في الآداب
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ّ . الوجوه الحكمة تأبى ذلك، والواقع المشاهد غیر ذلك، وتأثیر الأسـماء فـي  لأن
لــــى هــــذا المعنــــى أشــــار  ٕ المســــمیات، والمســــمیات فــــي الأســــماء ظــــاهر وبــــائن وا

  :القائل
  
ْ وقُ   ْ       صرت عیناك ذا لقب أب ل إن   فكرت في لقبه إلا ومعناه إن
  

  

ْ : قال. إذا رأى شخصاً )1(وكان إیاس بن معاویة یكون اسمه كـذا  ینبغي أن
أشـرف الخلـق ـ صـلوات االله علـیهم ـ وقلما یخطئ في ذلك، ولما كانـت الأنبیـاء 

وأكملهــــم، وأخلاقهــــم وأعمــــالهم أشــــرف الأخــــلاق والأعمــــال، وأســــماؤهم أشــــرف 
: بالتســمي بأســمائهم، وفــي ســنن النســـائي ســماء، فلهــذا الوجــه أمــر النبــي الأ
  .)2()تسموا بأسماء الأنبیاء(

  الشریعة عند استقبال المولود بآدابحقوق متعلقة : المبحث الثالث
  

                                                        

مشـتهراً بالفطنـة،  ،كان قاضیاً على البصـرة ،)أبو واثلة(هو إیاس بن معاویة بن قرة المزني  )1(
: انظـر. ، وكانـت وفاتـه بواسـطهــ122، وتـوفي سـنة هــ66، ولد سنة ویضرب المثل بذكائه

 .1/376 ،الأعلام للزركلي

، فــي البیهقــي .4950بـرقم  ،سـنن أبــي داود، بــاب فـي تغییــر الأســماء :والحـدیث مخــرَّج فــي )2(
سـنن  .3/37 ،4406، كتاب الخیل، باب مـا یسـتحب مـن شـیَّة الخیـل، بـرقم السنن الكبرى

، مســــند أحمــــد، 218 /6، 3565بــــرقم  ،النســــائي، بــــاب مــــا یســــتحب مــــن شــــیَّة الخیــــل=
4/345. 
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  :ومنها ما یلي
المســـاواة فـــي الفـــرح عنـــد اســـتقبال المولـــود بـــین الـــذكر والأنثـــى خلافـــاً ] أ[

ْ {: جلَّ شأنه لعادات الجاهلیة، قال م ُ َك ُ ل ب َ ر ْ ق َ ْ أ م ُّھُ ی َ َ أ ون ُ ر ْ َ تدَ ْ لا م ُ ك ُ َاؤ ْن ب َ أ َ ْ و م ُ ك ُ َاؤ آب
ا ً ع ْ فَ   .)1( }ن

وردت : اســتحباب التــأذین فــي أذنــه الیمنــى والإقامــة فــي أذنــه الیســرى] ب[
: بذلك الأحادیث كما في مستدرك الحاكم عن أبي رافع قال رأیـت رسـول االله 

، وعـن الحسـن بـن علـي )2( )ولدتـه فاطمـة أذن في أذن الحسـن بـن علـي حـین(
مـــن ولـــد لـــه مولـــود فـــأذن فـــي أذنـــه الیمنـــى وأقـــام فـــي أذنـــه : (قـــالعـــن النبـــي

أن یكـون أول مـا : وسر التأذین، واالله أعلم )3()الیسرى، رفعت عنه أم الصبیان
یقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبریاء الرب وعظمته والشـهادة التـي أول 

في الإسلام فكان ذلك كالتلقین له شعار الإسلام عند دخولـه إلـى ما یدخل بها 
  .لقن كلمة التوحید عند خروجه منهاالدنیا، كما ی

                                                        

 .)11(سورة النساء، الآیة  )1(

، أبـي داود للألبـانيصـحیح سـنن : انظـر. "دیث صـحیحح" :أبو داود والترمذي وقالا أخرجه )2(
 .3/961، )حسن( :م، ورمز له بـ1989مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربي 

وأم الصــبیان  .25 ،وأورده ابــن القــیم فــي تحفــة المــودود ،البیهقــي فــي شــعب الإیمــان أخرجـه )3(
 .هي التابعة من الجن
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لــى  ٕ لــى دینــه الإســلام وا ٕ وفیــه معنــى آخــر وهــو أن تكــون دعوتــه إلــى االله وا
عبادتـــه ســـابقة دعـــوة الشـــیطان، كمـــا كانـــت فطـــرة االله التـــي فطـــر النـــاس علیهـــا 

  .)1(طان لها، ونقله عنها ولغیر ذلك من الحكمسابقة على تغییر الشی
جــــاء فـــــي : اســــتحباب تحنیكــــه بتمــــرة أو حــــلاوة والـــــدعاء لــــه بالبركــــة] ج[

دَ لي غـلام فأتیـت بـه النبـي" :قال الصحیحین عن أبي موسى الأشعري  لِ ُ ، و
 ّ یــؤتى  كــان رســول االله : "توعــن عائشــة قالــ .)2("اه إبــراهیم وحنكــه بتمــرةفســم

  .)3("و لهم بالبركة ویحنكهمبالصبیان فیدع
الشـق والقطـع، : صـل العـقأهي الذبیحة التي تذبح للمولود، و : العقیقة ]د[

قهــا ویقــال عقیقــة للشــعر الــذي یخــرج علــى  لْ َ وقیــل للذبیحــة عقیقــة لأنــه یشــق ح
  .رأس المولود من بطن أمه

كــل غــلام مــرتهن بعقیقتــه، تــذبح عنــه : (قــال أن رســول االله عــن ســمرة 
  .)4(رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي) ه، ویحلق، ویسمىیوم سابع

                                                        

 .26تحفة المودود بأحكام المولود، ص  )1(

 ،م1977منــذري بتحقیــق الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بیــروت، مختصــر صــحیح مســلم لل )2(
 .371ص 

أن یضـع التمـرة ونحـوه : والتحنیـك) صـحیح( :ورمـز لـه بــ ،3/961 ،صحیح سـنن أبـي داود )3(
وینبغــي أن یكــون المحنــك مــن أهــل  يء،فــي حنــك المولــود حتــى ینــزل إلــى جوفــه منــه شــ

  .4/194 ،سبل السلام: انظر. الخیر ممن ترجى بركته

ــــاب فــــي العقیقة ،أبــــو داود فــــي كتــــاب الأضــــاحي أخرجــــه )4(  .3/106 ،2838حــــدیث رقــــم ،ب
 .4/192، سبل السلام: وانظر
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، وأمیطـــوا عنـــه الأذى: (وقــال   ،)1()فـــي الغــلام عقیقـــة، فــأریقوا عنـــه دمــاً
  .)2(والجمهور على أنها سنة، وعند الظاهریة واجبة

  

                                                        

 .3/884 ،صحیح سنن النسائي للألباني )1(
 .4/1427 ،سبل السلام )2(
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  حق الختان: المبحث الرابع
  

َ لعضو التناسل، كما ی :الختان ى َ ر ْ طلق على ویطلق على العملیة التي تُج
موضـــع القطـــع مـــن هـــذا العضـــو فـــي الـــذكر والأنثـــى، وهـــو مـــن الحقـــوق التـــي 

  .یطالب الآباء والأمهات أن یقوموا بها لأبنائهم
وهــو ســنة للرجــل "ویــرى الحنفیــة أن الختــان غیــر واجــب للــذكر أو للأنثــى 

ســنة فیهمــا، غیــر أنــه لــو تركــه : مكرمــة للمــرأة، إذ جمــاع المختونــة ألــذ، وقیــل
  .)1("إلا من خشیة الهلاك، ولو تركته هي لا  یجبر علیه

ویرى المالكیة أنه سنة مؤكدة بالنسبة للذكر، ومندوب أي أفضـل للأنثـى، 
لا تجــوري فــي  :أي ،)أخفضــي ولا تنهكــي: (لمــن تخفــض الإنــاث وقــال النبــي

قطــع اللحمــة الناتئــة بــین الشــفرین فــوق الفــرج، فإنــه یضــعف بریــق الوجــه ولــذة 
  .)2(الجماع

الشافعیة أنه واجب في الذكور والإناث على القول الصحیح عنـدهم  ویرى
وعند الحنابلة كالشـافعیة . )3(وأن على الولي الأب القیام بذلك في حال الصغر

  .)4(یجب الختان

                                                        

 .1/63 ،فتح القدیر )1(

  .5/422 ،والحدیث في سنن أبي داود .1/312 ،)الشرح الصغیر(بلغة السالك  )2(
 .182 ـ 1/180 ،روضة الطالبین )3(
 .134 ـ 1/133 ،الفروع )4(
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وذكــر ابــن القــیم أنــه یجــب علــى الــولي أن یخــتن الصــبي قبــل البلــوغ، فــإنَّ 
  .)1(ذلك مما لا یتم الواجب إلا به

بالنسـبة للـذكور، وفـي العصـر الحـالي  )2(للختان فوائـد صـحیةوقد ثبت أن 
  .تقوم مستشفیات التولید بهذه المهمة في الأیام الأول للولادة

ّ : والخلاصة م، فهـو مـن سـنن الفطـرة، الختـان بالنسـبة للـذكور أمـر مسـلَّ  أن
وقد عالجـه جمیـع الأنبیـاء، وهـم قـدوة البشـر، ولـم یعـد التقصـیر فیـه أمـراً مقبـولاً 

ي مسلم، ویكون ذلـك علـى الآبـاء منـذ الصـغر، أمـا بالنسـبة للإنـاث فیختلـف لأ
  :الأمر، حیث یجب النظر في أمور عدة

، فقـد یكـون المنـاخ حــاراً لبیئـة علـى الأنثـى مناخــاً وسـلوكاً مـدى تـأثیر ا ]1[
إلى درجة تـدفع إلـى ثـوران الـدم وقـوة الحركـة فـي الغریـزة المتطلعـة إلـى الجـنس 

شر في هذه البیئة سلوك غیر مـتحفظ بـین الجنسـین یـدفع كـذلك الآخر، وقد ینت
  .إلى یقظة هذه الغریزة

ذات الأنثـــى، فقـــد تكـــون مـــن الحیویـــة والبنیـــة الصـــحیحة مـــا یجعلهــــا  ]2[
تتحــدث فــي أمــور البــالغین أو تقلـــد تصــرفاتهم مــع إدراك ورغبــة أو تقبــل علـــى 

  .قراءة أو معرفة القصص التي تتصل بالجنسین في حرص وشغف
طبیعــة العضــو، فقــد تكــون قطعــة اللحمــة المعروفــة فــي أعــلاه والتــي  ]3[

مـن الكبــر والامتـداد بحیـث یولـد أي احتكـاك بهــا ) عـرف الـدیك(یطلقـون علیهـا 

                                                        

 .384القرضاوي، ص . د ،فتاوى معاصرة: وانظر. 126مرجع سابق، ص  ،تحفة المودود )1(
 .90، ص 91طبیبك الخاص، العدد نوفمبر  )2(



 عمـر یوسـف حمـزة/الأستاذ الدكتـور
  

   
 

46 ھـ ـ 1423العدد الأول 
 م2003

حساســـیة خاصـــة تثیـــر الأنثـــى وتطلـــق كـــوامن نفســـها وتـــوقظ فیهـــا الرغبـــة إلـــى 
  . الجنس الآخر

 ّ البنــات هــم الآبــاء  الــذین یــدركون تطــورات هــذه التصــرفات فــي ولا شــك أن
والأمهـات، فهــم یشــاهدون عـن قــرب كــل مـا یبــدر مــنهن مـن ســلوك منــذ نعومــة 

لكــــل مــــنهن ســــجلاً یرصــــد كــــل أظفــــارهن، ومــــن إحســــان تــــربیتهن أن یضــــعوا 
، حتى إذا ما تأكدوا أنه من الخیر إجراء عملیة الخفض للبنت قاموا تصرفاتهن

  .)1(والانزلاق به حرصاً علیها من الكبت والاختناق أو الانحراف
  
 الأضرار الصحیة والاجتماعیة لختان الإناث:  

أثبتت الدراسات الطبیة والاجتماعیة أضراراً صحیة ونفسیة واجتماعیة في 
  :المجتمعات التي انتشرت فیها هذه العادة، ومن أهم هذه الأضرار

في كثیر من حالات الطلاق یكون الختان هو السبب غیـر المباشـر،  ]1[
  .دم الاستجابة السریعة لإنهاء اللقاء الجنسي مع الزوجنتیجة لع

]2[  ّ ) الحشیش(الختان كان من أسباب انتشار عادة تعاطي المخدرات  إن
بــین بعــض الرجــال نتیجــة البــرود الــذي اعتــرى النســاء لختــانهن، ولــذلك یطالــب 

  .معظم الأطباء وعلماء الاجتماع وغیرهم بمنع هذه العادة
ســیدة مختتنــة ممــن یتــرددن علــى ) 2000( ألفــيوقــد أجریــت دراســة علــى 

العیــادة الخارجیــة بقســم أمــراض النســاء والتولیــد بمستشــفى جامعــة عــین شــمس 

                                                        
 .282، ص أحمد حمد. د الحقوق والواجبات،ـ التكوین  ؛الأسرة: انظر )1(
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توصـلت هـذه الدراسـة إلـى النتـائج و ماهر مهران، / الجامعي، وبإشراف الدكتور
  :التالیة
  .من الحالات% 10إحساس بانتقاص في الأنوثة في ] 1[
  .الزوجیةرغبة أقل في المعاشرة ] 2[
والأسـباب هـي الـذكریات % 50ما یحـدث مـن ألـم أثنـاء المعاشـرة فـي ] 3[

  .المؤلمة لعملیة الختان
  %.56عدم بلوغ الذروة في  ]4[
  .من الحالات% 5في ) الاكتئاب ( الاضطرابات النفسیة  ]5[
% 1فــي المختتنــات مقابــل % 6نســبة الطـلاق : المشـاكل الاجتماعیــة ]6[

  .)1(في غیرهن
 

                                                        
 .41م، ص 1992طبیبك الخاص، یولیو  :ة فيانظر الدراس )1(


